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المتابع للداخل الاقتصادي السعودي يدرك تمامًا أن هناك نيران تشتعل جراء العجز المتفاقم بسبب
الهبوط المستمر لأسعار النفط، والمملكة على أعتاب – أو دخلت بالفعل – أزمة مالية طويلة ستدفع
، في %.العام المقبل مقارنة بـ % هذا العام وإلى %. النمو الاقتصادي للانخفاض إلى
أرقام المركزي السعودي قالت إن المعروض النقدي في المملكة انكمش في فبراير، وذلك للمرة الأولى في

كثر من  سنوات، وهذه علامة تدل على تباطؤ حاد بالاقتصاد السعودي. أ

الموازنة سجلت عجزًا قارب على الـ  مليار دولار العام الماضي، ويزيد عن  مليار دولار حال
يــادة الضرائــب والاتجــاه احتســاب تكلفــة حــرب اليمــن، وتعمــل الحكومــة علــى تخفيــض الإنفــاق وز
للخصــخصة لتقليــص العجــز، والــوزارات خفضــت مــن إنفاقهــا بمــا لا يقــل عــن % كــإجراء تقشفــي،
والبلاد تواصل السحب من الاحتياطيات المالية لتجنب حدوث ركود اقتصادي ومحاولة سد العجز،
فقـد وصـلت الاحتياطيـات الماليـة في عـام  إلى  مليـار دولار، لكنهـا هـوت لنحـو  مليـار

دولار في فبراير.

من جهة أخرى يزيد التضخم إشعال النيران فقد سجل ارتفاعًا حادًا بسبب إجراءات التقشف، وقفز
كـثر مـن معـدل التضخـم السـنوي لأسـعار المسـتهلكين إلى .% في ينـاير وهـو أعلـى مسـتوى لـه في أ

ثلاث سنوات مقارنة مع .% في ديسمبر.
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النــيران دفعــت المملكــة كذلــك للاتجــاه للخصــخصة ســواء فيمــا يخــص شركــة أرامكــو أو المطــارات أو
يـق القصـير بجـوار التقشـف الـذي يـراه أصـحاب يـق الخصـخصة هـو الطر شركـات أخـرى، حيـث إن طر
ية على الاقتصاد، القرار في المملكة الحل الأمثل للقضاء على العجز، فقد قاموا بإجراء تغييرات جذر
يـد مـن الضرائـب، بمـا فيهـا ضريبـة قيمـة مضافـة بقيمـة %، وهـي أول ضريبـة ويـدرسون فـرض المز

تفرضها السعودية.

كـثر علـى الضرائـب، وذلـك لتعـويض مـا تفقـده مـن عائـدات النفـط، هـذا هـو المملكـة تتجـه للاعتمـاد أ
منطـق الحكومـة ورؤيتهـا، لكنهـا لا تبـدو قلقـة، رغـم أن هـذه الأرقـام في الحقيقـة مثـيرة للقلـق بشكـل

كبير، لكن الغريب أن المسؤولين في المملكة لا يظهر عليهم هذا القلق، لماذا؟!

كمــا تــرون يبــدو أن كــل مظــاهر الأزمــة الاقتصاديــة لا تكلــف “آل ســعود” شيئًــا، فكــل الثمــن يــدفعه
المواطن السعودي، من فاتورة التضخم، الضرائب، وهو من يتحمل معاناة التقشف، هو من ينام

ويستيقظ ليجد فاتورة المياه قد ارتفعت بنسبة % دفعة واحدة!

إذًا المواطن السعودي هو من يدفع الفاتورة، وأيضًا الأجيال القادمة تدفع، فالاحتياطي الذي يعد
من حقهم بدأ يتبدد يومًا فيوم، لذلك قد لا تجد على وجه أولياء أمر المملكة شيئًا من القلق، فهم

لوها للمواطن. لن يدفعوا فاتورة الحساب بل حَم

قد يتخيل البعض أن كل السعوديين يعيشون في ترف، ولكن عندما تنظر إلى مشكلة كالسكن مثلاً،
وتعــرف أن % مــن الســعوديين لا يملكــون مســكنًا خاصًــا، وأن نحــو % مــن الملاُكّ يقطنــون
مسـاكن غـير لائقـة، ربمـا سـتعيد التفكـير في وجهـة نظـرك، لـن أتحـدث كثـيرًا عـن المشاكـل الـتي تـواجه
السعوديين فيكفي ما ذكرت لتعرفوا من يحترق بنيران السعودية التي يُتهم آل سعود في إشعالها من

البداية.

النيران لا تؤذي السعوديين فقط، فهناك جيش من العمالة المهاجرة في السعودية،  سيدفع الضريبة
مضاعفة، فهؤلاء العاملون من الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا سيتحملون إجراءات
السـعودية القاسـية، والـتي قـد تـؤدي إلى تسريـح عـددًا كـبيرًا منهـم، فـالبلاد بهـا نحـو . مليـون في

، وذلك بنحو % من السكان المقيمين.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة فقد استضافت المملكة في العام ، نحو . مليون مهاجر من
ألفًــا مــن بنجلادش، و مليــون مــن باكســتان، و .مليــون مــن إندونيســيا، و .الهنــد، و
يا، و ألفًا من اليمن، و ألفًا من أفغانستان، و ألفًا ألفًا من مصر، و ألفًا من سور
من السودان، و ألفًا من نيبال، و ألف من ميانمار، و ألف من الأردن، و ألفًا من

إثيوبيا، و ألفًا من لبنان.

الفكـــرة في هـــذه العمالـــة لا تقـــف عنـــد هـــؤلاء الأشخـــاص فقـــط بـــل إن بعـــض الـــدول تعتمـــد علـــى
التحــويلات النقديــة مــن هــذه العمالــة، فبحســب النقــد الــدولي، فــإن تحــويلات العمالــة المهــاجرة
بالســعودية في  بلغــت نحــو  مليــار دولار، إذًا أي تغــير في هــذا النظــام ســيحرق دول فقــيرة



كيد لا يهتم آل سعود بهذا الآمر، لذلك لا داعي للقلق طالما وجد تعتمد على هذه التحويلات وبالتأ
من يدفع الفاتورة، فلا بأس ببعض التقشف ومزيد من السحب والكثير من تسريح العمال.. إلخ.
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